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السخریة الھادفة في شعر أحمد مطر
أ.م.د.حافظ كوزي عبد العالي

جامعة الكوفة – كلیة الآداب

المقدمة

البشریةالنفسأنفاعتقدواالسخریةومنھاالمختلفةالأدبیةللظواھرتعریفاتأعطاءعلىالدارسوناعتاد

یثقلماكثیراالذيالواقعمنالتھربنحوالنكتةطریقعنوتسعىآلامھاعنللتنفیسمنفذعنالفكاھةفيتبحث

إنوقالوا.)1(والفشلالفقرقیودمنیغلھامماوتعتقھاالكئیبةالھواجسمنالأعماقفيترسبماوتبددكاھلھا

ما)الكومیدیا(والملھاةوالنادرةوالملحةوالنكتةوالھزلوالدعابةوالمزاحوالفكاھةوالمرحوالضحكالابتسام

إن.وقالوا)2(المتناقضةالبشریةالطبیعةتلكعنتصدرإنماوكلھاواحدةفصیلةمننفسیةظواھرإلاھي

.البدنیةالعقوبةمنألماوأكثرأصعبوھيالنفسداخلالأذىإیقاعبھایرادعقوبةأونفسیةعقوبةالسخریة

وكلذلكوغیرالفراغساعاتوإملاءالوقتوتسجیةوالعبثوالإضحاكاللھوالسخریةأصحابقصدوربما

فيمطرأحمدشعرقرأتحینولكني–خصوصاالعربيوالشعرعموماالشعرفيمصادیقلھاتجدالآراءھذه

خاصطرازمنساخرشاعرمطرأحمدأنوجدت2003الثانیةبطبعتھالندنفيالصادرةالكاملةمجموعتھ

منھایعانيوالاقتصادیةوالاجتماعیةالسیاسیةالمختلفةبأبعادھاعامةإنسانیةقضیةیحملالساخرشعرهفيفھو

والسیاسیةوالاجتماعیةالإنسانیةمقوماتھمنجردتھغاشمةحاكمةسلطةظلفيطبقاتھبمختلفالشعب

حدیبلغساخربأسلوبالمشاكلھذهیعرضوأعرافوھوتقالیدمنلدیھماكلممارسةمنوحرمتھوالاقتصادیة

الحلولملتمساعلیھاالضوءیسلطأنمحاولاحزنا،الناساشدھمالساخرینإنالقولعلیھیصدقعرضاالحزن

الناجعة لكثیر من المشاكل التي یعرضھا في شعره.

الأسلوبھذاإنشعره.فيجاداكانالفراغ،بلوإملاءوالإضحاكوالعبثاللھوبقصدساخراشاعرایكنفلم

شعرلدراسةمدعاةكانالماضیةالأدبیةالعصورفيعرفناھمالذینالساخرینالشعراءأسالیبعنالمختلف

شعرعندراساتتوافرلعدموذلكوأخیراأولاالشعريالنصعلىدراستيفياعتمدتلقدالساخر.مطرأحمد

الإعلاميالطوقبسبب،علیھاالحصولیصعبفھيوجدتوان،خاصبشكلالساخروشعره،مطرأحمد

مطرأحمدعنوالدراساتالمصادرتوافرعدمفانولذاالماضیةالسنواتفيمطرأحمدشعرعلىضربالذي

عرضافیھدرستالذيالتمھیدبعدالدراسةھذهفيتعرضتالبحث.لقدواجھتالتيالصعوباتأھممنكان

لشعر السخریة أولا ثم عوامل السخریة في شعر أحمد مطر تعرضت لدراسة ثلاثة موضوعات في ثلاثة مباحث

ففي المبحث الأول درست السخریة من السلطة وأسالیبھا

وفي المبحث الثاني درست السخریة من الحكام .

.للطباعةمصردار9صالفكاھةسایكولوجیة((2

.250إبراھیم،زكریاالتوحیديحیانأبوینظر((1
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منبعدّهالمفارقةأسلوبالرابعالمبحثفيذلكبعدودرست.الزمنمنالسخریةدرستالثالثوفي

أولا�والحمد،البحثإلیھاتوصلالتيالنتائجأھمدوّنت.ثمشعرهفيالشاعراستعملھاالتيالأسالیبأھم

وآخرا .

التمھید

والأدباءالإنسانمارسھاوقدالبشریةالمجتمعاتعرفتأنمنذعرفقدیمفنالمتعددةبأنواعھاالسخریة

القدیمةالأثینیةالكومیدیاتوصلتناوقدوالرومانالإغریقمجتمعفيمعروفةفھيالعصور.امتدادعلىخاصة

موضوعاتالساخرونالإغریقالأدباءنناول.لقد)3(وغیرھموسوفوفكیسارستوفانكومیدیاتمثلالساخرة

الضفادعمسرحیةفيكماوغیرھاوالرذائلوالعیوبالاجتماعیةالنقائضوصورواواجتماعیةسیاسیةمختلفة

طریقعنإصلاحھامحاولینكثیرموضوعاتعالجواالحدیثالعصرفيالغربیینأن.كمالارستوفانبس

الحالوكذا)والبخل(كالنفاقاجتماعیةموضوعاتمعالجةحاولالذي)مولیر(عندالحالھوكماالسخریة

والشعراءالعربالأدباءیكنولم)4(البالیةوعاداتھالمجتمعقضایالمعالجةسخریتھوظف.الذيبرنادشو)(عند

الجاھليالعصرمنذھادفةفعّالةممارسةمارسوهبلالتعبیر،منالأسلوبھذاأتباععنقاصرینخاصةمنھم

والسیاسیةالاجتماعیةالقضایامنكثیرمعالجةإلىھادفینالحدیثعصرناوالىالأخرىالأدببعصورمرورا

ھؤلاءعاشھاإلىالمجتمعوطبیعةالحیاةطبیعةباختلافالمجتمعلقضایامعالجاتھماختلفتوقدوغیرھا.

بینتتغلبعندھمالسخریةفطبیعةبھامرواالتيالسیاسیةوالمرحلةآنذاكالسائدةالاجتماعیةوالعلاقاتالشعراء

الإضحاكاللھومنھایقصدحین.أخرىأحیانافيسلبیةتكونوقدأحیاناھادفةایجابیةفھيوالإیجابالسلب

قیمتھممنللحطوخصومھبأعدائھمعرضاالساخرالھجاءالعربيالشاعرمارسالجاھليالعصر.فمنذوالعبث

لصالحلیستھيعواقبمنالممارساتھذهتجربمامبالٍغیرعلیھموالتغلبالنصرومحاولةالاجتماعیة

والاحسابللأنساب((فتعرضوا.وقتیاكانولوتغلبّحیازةوھوشخصیاھدفامنھاالھدفكانإذالمجتمع

أوتتحطمسمعةمنسبیلھمیعترضبمایبالونلا،كاذبأوصادقخیالفيفصوروھاوالإخلاصوالأعراض

)5(غیر))لیسالخصمعلىالنصرالھدفكانفقدیفُضحعرضأوینھارنسبأوتتھدمأرومةأوتتھشمكرامة

ھجاءًكانبلالعربيالمجتمعتخدممنفعةلتحقیقھادفایكنلمالجاھليالعصرفيالساخرالھجاءأن.واحسب

والاستھزاءوالتھكمالرخیصالفحشأسالیبنماذجھفيكثرت،المحاسنونفيالمثالبإبرازاجلمنساخرا

أیضا.واحسب)6(آنذاكالجزیرةمجتمعفيالسائدةالاجتماعیةالعلاقاتطبیعةمنینطلقإنماالحالبطبیعةوھو

نقائصھعنكشفتفقدإلیھأساءتمابقدرالعربيللمجتمعنفعاتقدملمالساخرالھجاءمنالمرحلةھذهأن

حمیدةوخصالنبیلةعلاقاتمنمنھاأفضلھونماواخفاءلإظھارھاعامدةحیاتھوطبیعةوأسلوبوسلبیاتھ

ھذانعدأنولنا.المجتمعھذازوایابعضلدراسةوثیقةتكونأنتصلحكانتوانضارةفھي,جمیلةوتقالید

لالأنھالفنیةالقیمةیعدمقدالنوعوھذا((العیوبوظھاروالسبابالشتمیعدولاھوإذاقذاعیاالھجاءمنالنوع

بیروت/الاعلميمؤسسةمنشورات.135صالعلاقصبیححسینالھجريالثالثالقرنفيالعراقفيالكتابالشعراءینظر-6

.10صالدھانساميالھجاء-5

.24صالساخرالاجتماعيالنقدینظر)2(4
الشعب.مطبعةالعراقیةالجمھوریة/والفنونالثقافةوزارةسلامةأمینترجمةالأول/مجارستوفانیسكومیدیاتینظر)1(3
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كانتإذالھجاءمنالأنواعھذهخفتفقدالإسلاميالعصرفي.أما)7())الأداءأوالرؤیافيعمقعلىینطوي

الأولبھدفھمالعربانشغالوبفعلالجدیدالدینعلیھاحرصالتيالجدیدةالحیاةبفعلمانوعاتغیرتقدطبیعتھ

فيالبداوةحیاةتغلغلبفعلسائرةظلتنماذجھبعضكانوانوالجھادوالفتوحالإسلامیةالمبادئنشروھو

نفوسھم وقرب عھدھم بھا .

في قولھ :)8(فمن الشعراء الذین وردت في شعرھم على سبیل المثال حسان بن ثابت

لنا في كل یوم من معد

فنحكم بالقوافي من ھجانا

قتال أو سباب أو ھجاء

ونضرب حین تختلط الدماء

مرةعشرةأربعوردتإذالكریمالقرانمنالسخریةمعنىاخذواالعصرھذافيالشعراءبعضأنكما

تھدففھيإصلاحيھدفھاھادفةسخریةالكریمالقرانفيوردتالتيالسخریةأنالبالعنیغیبولا.)9(فیھ

مارةالآیاتسیاقمنواضحھوكماوالمفاسدالمساؤىوتركوالإصلاحالحقطریقنحوالناستوجیھإلى

الارستقراطیةونمتقبلیاطابعھافأصبحالسیاسةوتبدلتالحیاةظروفتغیرتالأمويالعصروفي.الذكر

نزعاتظھورعلىشجعمماالجاھليالعصرفيعلیھاكانتالتيالصورةعلىالقبیلةدوروبرزالعربیة

إلىیعودذلككانوانوالفرزدقجریربینالنقائضفنفيممثلاواضحةبصورةالسلبيوالھجاءالسخریة

السلیطيغسانعندھوكماالإسلاميالعصرزمنإلىالنقائضتاریخیعودإذالتاریخھذامناسبقتاریخ

فيسبباكانوالأنسابالألقابیقدسمجتمعفيالنسبضعةأننلاحظكذلكلجأبنوعمرالمجاشعيوابیُعث

ھذهفصولاغلبفيوالھجاءالسخریةطابعأنیلاحظكماالحطیأة.عندوجدناهمثلماالسخریةشعرنشؤ

وانھتحبھلاالنوارزوجھبانالفرزدقیرميكانمثلاھـ)144(فجریرواللھوالإضحاكعلیھایغلبالنقائض

كرھتھلأنھایبیعھاأنمنھطلبتلھبجاریةیعیرّهالفرزدقأننرىنفسھالوقتوفيالنساءتعشقھشيءفیھلیس
منوالسخریةالھجاءفنتحولوالسیاسيوالاقتصاديوالثقافيالحضاريالتطورحیثالعباسيالعصر.وفي)10(

العباسيالمجتمعفيالمنتشورةالعیوبونقدوالتجریحالتھكمإلىالشعراءمالإذجدیدأسلوبإلىالقدیمأسلوبھ

عجردوحمادبشارشعرفيذلكیلاحظمثلمامراوتجریحالاذعانقداتحملالتيالجارحةالكلمةإلىعامدین

یؤثرأسلوبمنالسخریةھذهیشوبعمافضلاوغیرھمالجماحوابنسكرةوابنالروميوابننواسوأبي

الأسالیبمنكثیرإنضاجفيكبیردورالقیمواختلالللسیاسةكان.كماجوانبھبعضفيوالضحكالإثارة

والمجتمعالناسمنساخراغضبھجامصبممنوغیرھمالروميوابنكالمتنبيالشعراءمنكثیرلدىالساخرة

المجتمعفيسلبیةمظاھرمنیراهماتجاهمتأججةنفسیةوثروةعارمنفسيجماحعنذلكفيمصراوالحكم

.8/52صالاغانيفي.والقصة180صضیفشوقيد.الأمويالشعرفيوالتجدیدالتطورینظر-10

وغیرھا.95الحجر،47الزخرف،38ھود،106الكھف،5،6،124التوبة،58المائدة،41الأنبیاء،10الأنعام،11الحجرات،38ھود،212البقرةسورةینظر-9

م.1974لكتابالعامةالمصریةالھیأةمطبعةحنفيسیدتحقیق74صحساندیوانینظر-8

.9صحاويایلیاالعربعندوتطورهالھجاءفن-7
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عنتنمّكاریكاتیریةصورارسمالذيالروميابنعندالحالھوكماالناسعیوبمنالبعضسخروكذلك

)11(اضطراب نفسي أوصلھ إلى السخریة حتى من نفسھ

یقول :

فان وجھي بقبح صورتھ                مازال بي كالشیب والصلع

وھيوالاجتماعیةوالاقتصادیةالسیاسیةالأوضاعفیھساءتلمجتمعصوراالعباسیونالشعراءنقلكما

.)12(غیر مشرفة للمجتمع العربي

حقبةكلفيوھوالحدیثعصرناحتىاللاحقةالعصورفيالمختلفةبأشكالھالسخریةشعرویتوالى

زمنیة یضیف إضافة جدیدة إلى ھذا التراث نابعة من طبیعة الحیاة في ذلك المجتمع.

السخریة الھادفة في شعر أحمد مطر

وحتىالجاھليالعصرمنابتداءالعربشعراءسخریةعنكثیراتختلفمطرأحمدسخریةأنواحسب

قصیرلأنھشخصمنیسخرمطرأحمدیكن.فلموالعباسيوالأمويالإسلاميبالعصرمروراالحدیثالعصر

ألفناھاالتيوالھجاءالسخریةأنواعمنذلكغیرأوأفطسانفأوطویلةلحیةلدیھأونحیفأوبدینأوطویلأو

منالأنواعھذهكللھعدولأنھشاعرایشتمأولقبیلتھخصملأنھاقبیلةیھجُلمكذلك،العربالشعراءعند

والكلاموالعبثاللھومننوعاغلبھافيالأمرحقیقةفيھووالذيالساخرمطرأحمدشعرفينجدھالاالسخریة

أقولأناستطیعصفحة500منأكثربلغتالتيمجموعتھفيشعرهفيمطرأحمدنجدبل،المسؤولغیر

قضیةیحملشاعراالمجموعةھذهفينجده–الھادفالساخرالسیاسيالشعرمجالفيتصنفغالبیتھاإنعنھا

یتحدثفھوإلیھاینتمونلاولكنمنھاحكامعلیھاوسلطحقھامنوحرمتحریتھاصودرتامةقضیةبلشعب

وقساوةجھلبفعلوالحرمانوالقھروالظلموالجورالعذابمنوأشكالألوانعلیھسلطتإنسانقضیتھعن

فيوھوالمستعمرینمنأسیادھمأحضانفيوارتماؤھموغباؤھمجھلھمیحركھمالطغاةالحكامھؤلاءوجبروت

یصدقوھناوظلمجورمنمعینةزمنیةحقبةفيشعبھیعانیھكانلماقلبھیعتصرالمعنیعبرإنماالساخرشعره

إنأقولولاألمھعنمعبرا)13(داخلھفيیتعذبإنسانحرفةھيعندهالسخریةأنالقولالساخرشعرهعلى

وتطلعاترغباتمعتتعارضالشخصیةرغباتھلانألمھعنالتعبیرأيالأسلوبھذاإلىلجأمصرأحمد

غیبھاوشعبمجتمعرغباتعنالساخرشعرهفيیعبرمطرأحمدنتیجةصحیحالعكسأنأقولبلالمجتمع

السخریةوتكونالشعرلنبعالمغذيالأولالدافعھو)الألم(عنصریبقىولكنالجائرةالسلطةھوثلثطرف

وتطھیرھاآلامھامنالنفسلتخلیصوسیلةإلىالسخریةھذهتتحولإذالألمعنللتعبیرالأولىالوسیلةالمؤلمة

وشعرهوشعبھأمتھاتجاهوالأخلاقيالأدبيالالتزامقمةیمثلجمیعھمطرأحمدشعر.إن)14(أرسطویرىكما

مجموعةأوفئةأولحزبینتميلامطرأحمدلانذلكالالتزامھذافيمھمفصلشعرهاغلبیمثلوھوالساخر

ھذهآلامعنمعبرلسانوھومقھورةلأمةملكفھوبكاملھالأمةینتميولكنھلأحدملكایكنولممعینكیانأو

.عباسإحسانترجمة6صأرسطو/الشعركتابینظر-14

.21صالساخرالاجتماعيالنقد-13

.بیروت–المسیرةدارالتمیميقحطاند.بعدھاوما19الھجريالثالثالقرنفيالھجاءاتجاھاتینظر-12

- ینظر دیوان ابن الرومي .11
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الوطنباسمیتحدثفصارشعبھبشخصیةقضیتھدمجتأنبعدشعرهفيذاتھعنتخلىفقدوتطلعاتھاالأمة

خلالمنویؤكدونھاشخصیاتھمفيیبرزونالذيالعربالسیاسیینالشعراءكلخلافعلىوالأمةوالشعب

كبیرةقضیةتحملالتيذاتھبینكبیرتفاعلعنینمبروزفھوشعرهفيللذاتبروزھناككانوإذا)15(أشعارھم

عنعبارةالشعرلأصبحالھادفالتفاعلھذاولولاواحدة.بوتقةفيالاثنانینصھرإذوأمتھشعبھذاتوبین

العالمینالشعراءعدادفيویجعلھالعالمیةصفةیھبھمطرأحمدشعرفيالفردھذا)16(وأخباروتقاریرھتافات

الذيالعراقإلىینتميانھنفسھعنیقولالمثالسبیلعلىفھوحدود.تحددھمولمالإنسانیةھمومحملواالذین

.)17(یمثل جزءا كبیرا من وطنھ الممتد من المحیط إلى الخلیج

:)18(یقول

إنني لست لحزب أو جماعة
إنني لست لتیار شعارا

أو لدكان بضاعة
إنني الموجة تعلو حرة ما بین بین

وتقضي نحبھا دوما
لكي تروي رمال الضفتین
وأنا الغیمة للأرض جمیعا

* * *
وأنا الریح المشاعة

بلسانناطقالیسوھومعینةسلطةأوقبیلةأولحزبلاامةإلىینتميفھوالانتماءھذایؤكدوھوواضحفانتماؤه

ومذھبوجنسلونكلمنالعطاشترويوسحابةبأسرھاوالإنسانیةكلھاأمتھحالبلسانناطقبلقبیلةحال
حَوَلمنخالیةمجردةصافیةبعینالأشیاءیرىرقباءولاشرطةبلادولةیشكلتعبیرهحدعلىمطر.وأحمد)19(

اجتماعیامصلحایعدالساخرشعرهفي.وھو)20(السلطةأوالمنظمةأوالحزبوأرباحمكاسبأوالایدولوجیا

الفاسدینالحكامظلفيیعانیھكانوماالمجتمعأدواءشخّصانھذلكالكبارالمصلحینعدادفيیقفكبیرا

–الأمراضوھذهویعالجوھا.الحلوللھایضعواأنالمجتمعأفرادمنالمعنیینوطالبأسبابھاعلىیدهووضع

الناقدالأدیبمعیلتقيانھوغیرھا...وارىوالاقتصادیةوالاجتماعیةالسیاسیةمنھاكثیرة–شعرهفيوردتكما

السیاسيالترديإلىیعودمنھاكبیراقسماوانخاصةالمجتمعبجسمالعابثةالآفاتكثرةھالتھالذيعبودمارون

إنماوالإرشادالوعظمسلكیسلكلملكنھالمھادنةأوالمحاباةیعرفلاولسانمذھلةبجرأةلمعالجتھافانبرى

سخرساخرناقدانھفيمعھیلتقيوھو)21(...الاختصاصيالجراحبمھارةالنقدمبضعفتناولذراعیھعنشمر

والرشوةكالطمعمفاسدھممنالمجتمعمنفراالملأأماممساوئھموبینالدولةوموظفيوالسیاسیینالسیاسةمن

.1983/عبودماروندار1/طبطبشسیمون115صعبودمارونأدبفيوالسخریةالفكاھة:ینظر-21

.54صمطراحمد.للإبداعالحاضنةھيالحریةینظر-20

.1987اغسطسلندن185عددالعالممجلةحسنالرحیمعبد،مطراحمدمعلقاءینظر-19

.188صالكاملةالشعریةالأعمال-18

.1984المصورمجلةالنقاشرجاء/الأنظاریلفتجدیدشاعرینظر-17

ساعي.بساماحمد178الشعرحركةینظر-16

النابلسي.شاكر240والحنطةالناررغیفینظر-15
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لكلولكن)22(الانتخاباتمراسمفيالمواطنعلىوالكذبالقضاءوفسادالبلادوإھمالالطائفیةالنعراتوإثارة

لاشھوراصمتفربمامطرأحمدتنطقالتيھيالجائرةالسیاسةفانولذلكالأمورتلكعرضفيأسلوبھمنھما

یومكلفيینشرالسیاسةریاحتشتدعندماولكنھ.العربيالعالمفيالسیاسةریاحھدوءبسببواحدابیتایكتب

الشاعرذلكأكدوقد)23(والنضاليالسیاسيالعربيالواقعحرارةمیزان–النابلسيشاكریقولكما–فھوقصیدة

) :من قصیدة عنوانھا (دمعة على جثمان الحریة)24(نفسھ إذ قال

أنا لا اكتب الأشعار
فالأشعار تكتبني

أرید الصمت كي أحیا
ولكن الذي ألقاه ینطقني

عوامل السخریة

العالمعلىمطرأحمدعینابھاتفتحتالتيالحقبةفيالعراقیةالدولةفيالجائرةالسیاسةكانت

منأكثرأدىھادفساخرشعرإلىالطاقاتھذهحولإذالشاعرلدىالإبداعطاقاتفجرتالتيالعواملأھممن

الوعيضرورةإلىالمجتمعونبھجھةمنوزیفھمعیوبھمواشرالسیاسةأركانعرىإذالمجتمعخدمفقددور

تصرفیؤلمھكانالذيالشاعرلدىالنفسيالتوازنالشعرھذاحققكماالزائفةالسیاسةبلمعانالانخداعوعدم

جذبخلالھمنالسلطةحاولتالذيالخادعالتیارمعالمجتمعأفرادمنكثیروانجرافجھةمنالسیاسیین

منتبدوالتيشخصیةمنھاساخراشاعرامطرأحمدمنصنعتأخرىعواملالعاملُھذاساعد.وقدالكثیرین

حزناینضحجعلھماحكامھقسوةمنعانىمجتمعفيعاشلأنھوالأسىبالحزنمفعمةشخصیةشعرهخلال

ھموالإضحاكالسخریةیحسنونمنأنمجتمعھلواقعاستقرائھخلالمنوجدبالحزن..وقدالسخریةیمزجفكان

منجانبفيمطرأحمدسخریةتكون.وقد)25(البكاءشدةمنمرضحكفضحكھبالحزنامتلاءالناسأكثر

الفئةلانللسخریةیلجأ...فالشاعربمبادئھاستخفواأنھمیعتقدمنضدلآرائھوإثباتاالذاتعندفاعاجوانبھا

الدوافعفانذلكعنفضلا)26(ویحتقرھامنھایسخربانالشاعرفیسحقھامبالاةبلاالشاعرتسحقالحاكمة

الاطمئنانوعدمفالقلقللسخریةدافعاتكونأنیمكننفسیةحاجةفأيللسخریة.الأسبابأھممنھيالنفسیة

السخریةملكةلوازمألزموالمفارقات.فالنقائضالمجالھذافيفاعلةعواملالمجتمعفيالتناقضاتوملاحظة

)تامرزكریا(أمثالساخرینلشعراءقرأقدالشاعرفانذلكعنفضلا)27(العقادیرىكماالملاحظةدقةبعد

تخاذلمنیراهعمافضلا.نفسھفيالسخریةشعلةأوقدمما)28(لاذعةمریرةبسخریةالواقعبنقدهاشتھرالذي

فئات من  المجتمع أمام السلطة وسیرھم في فلكھا ومساندتھا

موضوعات السخریة

.1988لندن6/عددالناقدمحلة52-51مطرأحمد/وغرابطاووسبینالشعرینظر-28

بیروت./المصریةالمكتبةمنشورات114صشعرهمنحیاتھ،الروميابنینظر-27

.1971بیروت40صأدونیسالعربيللشعرمقدمةینظر-26

.مطرأحمد53,185عددالعالمینظر-25

.39صالكاملةالشعریةالأعمال-24

د.توالنشرللدراساتالعربیةالمؤسسةالنابلسيشاكر249صوالحنطةالناررغیف-23

.115صنفسھینظر-22
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السخریة من أسالیب السلطة وممارساتھا .-1

السخریة من الحكام .-2

السخریة من الزمن .-3

وسنعرض ھذه الألوان في شعره ونماذج من صوره الساخرة .

المبحث الأول

السخریة من أسالیب السلطة وممارساتھا

القدیمتاریخھفيمثیلالھایشھدلمزمنیةبحقبةالماضيالقرنمنالأخیرةالثلاثةالعقودفيالعراقمرّ

ووطنھبدینھإیمانھعداشيءكلمنالأعزل–شعبھضدوالجبروتوالقھرالظلمأشكالمورستفقدوالمعاصر

وباسموالدیمقراطیةالحریةوباسمشعبھاضدالقھرألوانمارستجائرةولكنھاالوطنیةتدعيحكومةظلفي–

علیھمینطللموالمفكرینالعقولأصحابولكنآخرینوخدعتالشعبھذاأبناءمنبكثیرغررتفقد،الدین

كانوانالنبیلةالحرةالأقلاموأصحابالاصلاءوالمفكرینالشعراءسیماولاالمقاتلةبالكلمةقارعوھافقداللعبة

ھؤلاءابرزمنمطرأحمدشاعرناوكان.السلطةھذهلخدمةنفسھسخرمنالأقلاموأصحابالشعراءمنھناك

بعیداالغربةحیاةویعیشالوطنیھجرأنكلفھمماالعربيالوطنفيولاشباھاالسلطةلھذهالمناھضینالشعراء

السلطةأسالیبعنشعرهفيرائعةصورامطرأحمددبَّجحجر.لقدمرمىعلىمنھقریباالأمیالألافعنھ

ھذهأعطىمماولمسھاالشعبعاشھاواقعیةحقائقعنتتحدثأكثرھافيوھيمثیرةصوراورسمالجائرة

اكتوىأوشاھدأولمسقدمنھمكثیرالانوالمتلقيالقارئلدنمنوالقبولوالإثارةالإعجابسمةالصور

لانذلكمنمناصفلابالجبرولیسبالرصاصشعرهیكتبأنارتأىالذيالمناھضینأولوشاعرنا،ببعضھا

.)29(3/1987لافتاتفيالأولالبیانسماھاالتيمقطوعتھفيقالإذالندىقطریذبحھالاالجزاربلطة

قلمي في لجة الحبر اختنق
وطفت جثتھ فوق الورق

*  *  *
ودمي في دمھ ضاع سدى

ومضى العمر ولم یأت الخلاص
آه یا عصر القصاص

بلطة الجزار لا یذبحھا قطر الندى

لا مناص

آن لي أن اترك الحبر

وان اكتب شعري بالرصاص

فالحاكم جزار یتقلد ( بلطة )

.70صالكاملةالشعریةالأعمال-29
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الرأيوحریة،الفكرحریة،الحریاتصودرتفقدلا.ولمَالحاكمالشاعرعنفبقابلالعنیفةالسخریةبھذه

إذالأخیرمثواھاإلى–یدريأندون–الشعبشعیھاجثامینكلھاھذهوأصبحتالمعتقدوحریةالتعبیروحریة

من قصیدة عنوانھا ( دمعة على جثمان الحریة))30(قال

أ أ كتب أنني حر ٌ

وحتى الحرف یرسف بالعبودیة ؟

لقد شیعت فاتنة

تسمى في بلاد العرب تخریبا

وإرھابا وطعنا في القوانین الإلھیة

ولكن اسمھا والله لكن اسمھا في الأصل حریة

فيھيالإلھیةالقوانینفيوطعناوإرھاباتخریباالعرببلادفيتسُمىوالتيالسلطةصادرتھاالتيالحریة

منالسخریةتكمنوھنا.كذلكوھيالشاعرنظرفي–معنىمنالكلمةتعنيمابكل)فاتنةالأمر(حقیقة

كلالشعبیفقدبأنواعھاالشعبحریةتسلبأن.وبعدالسلطةورأيرأیھبینالبعیدةالمفارقةھذهفيالسلطة

الشاعریعرضھاالجورمنأنواعامارسواالذینالجائرین.حكامھتماديأمامقرارولاكلمةولالھرأيفلاشيء

أنوھيالشعبأفرادبینحدوثھاكثرحالةعنیتحدثوھو)31(قولھذلكمنقصائدهبعضفيمنھا–-ساخرا

أيعلىتحصللمولماوتستنطقھ.وتعذبھتحبسھثمتھمةبدونشخصاتتھمقدالأحیانمنكثیرفيالسلطة

تذھبوعندماأخوه)(وإنماھوالمقصودلیسلأنھالزمنمنمدةبعدتبرأهثمتقتلھ،ذاكحینمنھاعتراف

لاعتقال أخیھ تجده میتا لأنھ مات حزنا على أخیھ.

حبسوه قبل أن یتھموه

عذبوه قبل أن یستجوبوه

اطفأوا سیجارة في مقلتیھ

عرضوا بعض التصاویر علیھ

قل ...لمن ھذي الوجوه؟

قال : لا أبصر قصوا شفتیھ

طلبوا منھ اعترافا  لم یقل شیئا

ولما عجزوا أن ینطقوه  شنقوه...

.102-101صالكاملةالشعریةالأعمال-31

.39صالكاملةالشعریةالأعمال-30
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بعد شھر برأوه

أدركوا أن الفتى لیس ھو المطلوب أصلا بل أخوه

ومضوا نحو الأخ الثاني ولكن وجدوه

میتا من شدة الحزن فلم یعتقلوه

وراحتالشعبعلىللتجسسمعینةطاقاتجندتالتيالسلطةلأسالیبأخرىساخرةصوراالشاعرویعرض

لیسبلبراءمنھاوھمالناسبعضعلیھاتحاسبلھاأساسلاأشیاءوتفتعلملتویةوأسالیبطرقاتختلقذلكبعد

ینقدكیفبلالمقھىفيقصائدیتلووكیفالنادي،فيخطاباالأبكمیلقيفكیفشیئا.منھایفعلواأنمقدورھمفي

:)32(السلطة یقول

ألقیت خطابا في النادي

وتلوتَ قصائد في المقھى

ونقدتَ السلطة في المطعم

ھل تحسب أنا لا نعلم ؟!

:)33(لیس ھذا فقط بل لقد حاور ھذا ( الأبكم ) مذیعا غربیا، وعرض تصریحا مبھما عن غباوة القائد الملھم یقول

في یوم كذا حاورت َ مذیعا غربیا

وعرضتَ بتصریح مبھم

لغباوة قائدنا الملھم

ھل تحسب انا لا نعلم ..؟!     ھذي أمثلة والخافي أعظم

إن ملفك ھذا متخم

ھل عندك أقوال أخرى ...؟    لا تكتم

دافع عن نفسك أو تعدم لا تتكلم أفعل ما تھوى ...لجھنم

شنق الأبكم !

الاتھاماتھذهانفيھناتكمناللاذعةفالسخریةالكلام.یستطیعلاأبكملشخصوجھتالاتھاماتھذهكل

بھذاالساخرةصورهیعرضھنافالشاعر،أبكمالمتھمولكنوالتكلمالنطقفاعلھامنتتطلبأعمالجمیعھا

.321الكاملةالشعریةالأعمال-33

.321الكاملةالشعریةالأعمال((32
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والخطابالقصائدوإلقاءفالكلامیتفقاانیمكنلاشیئینبینوالتضادالكبیرةالمفارقةعلىیقومالذيالأسلوب

(الأبكمھذایشنقذلككلومع)(أبكمرجلمنیصدرانیمكنلاغبيلقائدتصرحوعرضالسلطةونقد

یضحكحینالشعرھذامثلیقرأحینالقارئصورةتصورانوعلیكوالتساؤلللضحكتدعو)...سخریة

أمر.وھنامنھالیحذرالسلطةممارساتمنممارسةعلىتدَلھُالسخریةھذهولكنالأمرنھایةومندھشاساخرا

فيیتصیدونوالمطعموالمقھىالناديفيمنتشرونالسلطةجواسیسانوھوللنظرلافتالسخریةھذهفيآخر

القارئذھنفيوالانتباهالوعيتبعثسخریةإنھابھموالإطاحةالناسلاصطیادشباكھمناصبینالعكرالماء

لانالإنسانیعدمحینكبیرامدىالسلطةأسالیبمنالسخریةوتبلغالغاشمة.السلطةخطریتجنبلكيوالسامع

)34(كلب الوالي عضّھ وتسمم فمات یقول في قصیدة عنوانھا ( التقریر )

كلب والینا المعظمْ عضني الیوم وماتْ

فدعاني حارس الأمن لأعدمْ بعدما اثبت تقریرُ الوفاة

ان كلب السید الوالي تسمم!

السجنداخلالشعبنصفیكونحینجلادیھسیاطتحتالمضطھدالشعبحالةفیھایرسمأخرىوصورة
وكذلك)الأنین(بواسطةالألمعنالتعبیرحتىشيءكلمنھویسلبسجین،ولكنھالسجنخارجالآخروالنصف

؟وكیفالخلاصعنالتساؤلویكونالموتإلاالموتمنمفرھناكولیسحنین)(منالأعماقفيیخفىما
.غص ما تحت السماوات وفوق الارضین)35(والحاكم یقتل حتى المیتین یقول في قصیدة عنوانھا أین یمضي ؟

بعیون المخبرین بعضنا في داخل السجن

ونصف خارج السجن سجینْ!

لم نعد نملك ما نبدیھ من أصواتنا حین الأنین !

لم نعد نملك ما نخفیھ في أعماقنا

حتى الحنین ....رب لم یبقِ لنا في بلد الموت

سوى الموت من الموت مفر

رب لكن العساكرنسفوا كل المقابر أین یمضي ولدینا حاكم یقتل حتى المیتین ؟!

لنایرويالذيالتاریختتذكرانإلىتدعوناالقضیةوكأنالمیتینالحاكمنقتلحینالاستغرابتثیرسخریةھذه

مدىعلىواحدةالجائرینالحكامأسالیبانعلىتأكیدوھوجثثھمواحرقواالأمویینقبورنبشواالعباسیینان

أنظمةظلفيلھقیمةلاالإنسانانھيالذكرمارةالأولىالقصیدةمننستشفھاالتيالثانیة.الحقیقةالتاریخ

لكلبلانذلكمناقلبللاماتقدالواليكلبلانالإنساناعدمفقدالواليكلبقیمةتساويفقیمتھالجور

انھ،الساخرةمطراحمدصوراستحسانفيیزیدمما.بھیؤخذذنبللإنسانیكنولمالمعتديھوكانالوالي

.224صنفسھ-35

.73صالكاملةالشعریةالأعمال-34
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الحقائقھذهیعرفالناسمنكثیراوان،الواقعارضعلىكبیرصدىلھاملموسةواقعیةحقائقعنیعبر

شكلعلىالوقائعھذهیجسدمطرواحمدالتاریخمرعلىالطغاةتاریخفيشائعةكثیرةوھيبعضھاشاھدوربما

تبدومطراحمدوسخریة.الفنيالتعبیریخونھاندونمن.فاعلةأھدافذاتمعبرةساخرةشعریةصور

شيءكلتحتوياضبارةإلىالأوطانھذهفيالإنسانیتحولإذوجورھاالسلطةأسالیبأمامكحیرتھمحیرة

إلىالجلدھذایتحولانجلدهھوومعتقلھصغرهمنذمعتقلالأوطانھذهفيفالإنسانبشر)جلد(غلافھاولكن

:)36(سجن ضیق لا یستطیع الإنسان ان یتحرك داخلھ . یقول

المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر

وتحت كل قطرة من دمھ مختبئ كلب اشر

بصماتھ لھا صور أنفاسھ لھا صور

أحلامھ لھا صور المرء في أوطاننا

لیس سوى اضبارة غلافھا جلد بشر أین المفر؟

الناروھذهفقطناروإنماجنةفیھالیسقیامةإلىالوطنیتحولحینوالجبروتالتسلطفيالسلطةتماديویبلغ

:)37(من نوع (سقر ) والمرء فیھا مذنب وذنبھ لا یغتفر یقول

أوطاننا قیامة لا تحتوي غیر سقر

والمرء فیھا مذنب وذنبھ لا یغتفر

السلطةسیاسةرسمفيالشاعرویستمرسقرإلافیھالیسالقیامةانھيالسخریةتخلقالتيھناالكبیرةالمفارقة

الحاكمة حین تسخّر ھذه السلطة قانون (القضاء والقدر) لیكون مصیدة قاتلة بیدھا . یقول مصورا حالة الإنسان :

إذا أحس أو شعر یشنقھ الوالي قضاء وقدر

إذا نظرتدھسھ سیارة القصر قضاء وقدر

إذا شكا یوضع في شرابھ سم قضاء وقدر

یا ربنا لا تلم المیت في أوطاننا إذا انتحر فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء القدر

وھنا تكمن السخریة المریرة حین ینتحر المیت ففي ھذا الوطن حتى الموتى لا یطیقون الحیاة.

:)38(ویبلغ تمادي السلطة لیشمل الوطن والشعب كافة یقول احمد مطر في قصیدة بعنوان (الطفل الأعمى )

.94صالكاملةالشعریةالأعمال-38

.54صالكاملةالشعریةالأعمال-37

.54صالكاملةالشعریةالأعمال-36
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وطني طفل كفیف وضعیف

كان یمشي آخر اللیل وفي حوزتھ

ماء وزیت ورغیف فرآه اللص وانھال بسكین علیھ

وتوارى بعدما استولى على ما في یدیھ

وطني مازال ملقى مھملا فوق الرصیف

غارقا في سكرات الموت والوالي ھو السكین والشعب نزیف !

یعانيالرصیفعلىذبیحافتلقیھخیراتمنبھوماالودیعالوطنھذالستبیحالتعسفیةأسالیبھافيالسلطةتتمادى

منمطراحمدسخریةوتبلغ.مسكوبنزیفالوطنوأھلالقاتلھوالحاكمكانإذالھیشفعومنالموتسكرات

قصائدهإحدىفينرىالحالةھذهسخریة،الناسأكثرفالمحزنونوالحزنالبكاءحدوجورھاالسلطةأسالیب

)الحدیدةعلىقاعد((العامي)تعبیرنافيوصارمأخذهمنھوالفقرالجوعاخذالذيشعبھقضیةیعرضحین

ولكنھالنارجوعیطُعمبجوارھاوالشعب)البعیدةللامودمانارا(تنزفالتيآبارهیجاورنفسھالوقتفيوھو

،ھذهالشعبحالةعرضبعدولكن.الوحیدةوالجریدةالقرآنلیقرأوالشموعبالبدربالدجى...ویستضيءیجوع

عنوانھاقصیدةفي:.یقولجدیدةحدیدةأسرةلكلان،الرشیدةالحكومةقررتأنالجریرةفيالقراریصدر

)39(مكسب شعبي

آبارنا الشھیدة تنزف نارا ودما للأمم البعیدة

ونحن في جوارھا نطُعمُ جوع نارھالكننا نجوع ...

ونستضيء في الدجى بالبدر والشموع

كي نقرأ القرآن والجریدة الوحیدة

حملت شكوى الشعب في قصیدتي

لحارس العقیدة قلت لھ : شعبك یا سیدنا

صار ( على الحدیدة)تھرأت من تحتھ الحدیدة

قد أكل الحدیدة وبعد یوم صدر القرار في الجریدة

ان تصرف الحكومة الرشیدة لكل رب أسرة حدیدة جدیدة

المبحث الثاني السخریة من الحكام

.91-90صالكاملةالشعریةالأعمال((39
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وجبروتھمقسوتھمومنوتخلفھمجھلھممنسخرأنفسھمالحكاممنأیضاسخروأسالیبھامطرأحمدسخروكما

وھوالسلطةمخبریقدمحینوتخلفھمالسلطةأصحابجھلعنالشاعرفیھایكشفمثیرةأخرىصورةھذه

)الخلیة(عنیقرأالطالبانسمعلأنھوذلكالطبكلیةفيیدرسطالباعتقالعلىالسريالأمنرجل

حزبالدیھانفاعتقدالحزبیة)(الخلیةعنیقرأانھالمخبرھذافظنالحيالكائنجسمفيالخلیةبھاوالمقصود

فيانالعلممعالقلبیةبالسكتةماتانھصاحبھاخبرولكنالسجنفيماتحتىاعتقالھعلىفأقدممعارضا

)40(جسمھ من الآثار ما یؤكد موتھ بالتعذیب یقول:

لي صاحب یدرس في الكلیة الطبیة
تأكد الخبر من میولھ الحزبیة

وقام باعتقالھ حین رآه مرة
یقرأ عن تكوّن الخلیة

وبعد یوم واحد أخرج عن جثتھ بحالة أمنیة
في رأسھ رفسة بندقیة في صدره قبلة بندقیة

في ظھره صورة بندقیة
لكنني حین سالت حارس الرعیة

عن أمره اخبرني ان وفاة صاحبي قد حدثت بالسكتة القلبیة
السخریةرائحةمنھانشمنعوتاونعتھمأنفسھمالحكاممنكذلكسخرالحكامجھلمنمطراحمدسخرومثلما

وھي،ھادفةوسخریتھمتحمسجادھوبللاواللھوالإضحاكیقصدلاسخریتھفيكدیدنھوھواللاذعة
مكانةبینتكمنوالمفارقةالطغاةھؤلاءأسالیبضدوثورةًموجدةًانفعالھوتثیرالقارئوجدانتفجرسخریة
جھةمنبشرعھوتحكمبالإسلامتدینالتيالعربیةبلداننافياللصومكانةجھةمنوأمریكاأوربافياللص

فينلاحظالذيولكن،الكفبقطعالأسبابومعرفةالمسآلةبعدالسارقعلىیحكمالإسلاميفالشرعأخرى،
یقارنمطراحمدشعرفيالسخریةصورمنأخرىصورةللبلاد.وھذهزعیمایصبحاللصانالحاضرالوقت

انبعد–للاستعمارخدمةانرفضتأحمرةوبینذلیلینللاستعمارخدمایكونواانیرتضونمنبینفیھا
ذلھوالكبرىللدولالولاءانرأتإذ–حماروتعیینالواليإعفاءفأقرتالأدوارتبدلانالكبرىالدولرأت

:)41(وعار یقول
فأقرت إعفاء الوالي واقترحت تعیین حمارْ ولدى توقیع الإقرار

نھقت كل حمیر الأرض باستنكارْنحن حمیر الدنیا لا نرفض ان نتعب أو ان نرُكبْ

أو أن نضُربْ أو حتى ان نصُلبْ لكن نرفض في اصرارْ

ان نغدو خدما للاستعمارْ ان جمھوریتنا تأبى  ان یلحقنا ھذا العار

ھذهللاستعمارولاةیكونواانالحكامویقبلولاةتكونانالاحمرةترفضحكام.وبینأجمرةبینفالمقارنة

فيویلاحظبھتقبلفلمعاراذلكرأتالاحمرةانذلكالسببویعطیكذلكلكیعللالشاعرولكنكبیرةمفارقة

الحكامینعتأخرىقصیدةوفيالرافضةالاحمرةفيالمتمثلةالمعبرةالكاریكاتیریةالصورةحضورھذهقصیدتھ

.163الكاملةالشعریةالأعمال-41

.36صالكاملةالشعریةالأعمال-40
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قحاب)(سمیتموھنإذایھمھالابغایاوھمأوساخمجموعةوھملھمالشعبشتمیھمھملاكلابفھمالنعوتبھذه

:)42(وھم دمى ورقیة فوق عروش من ورق لا یؤثر فیھم إلا ان تشعل عروشھم الورقیة بعیدان ثقاب یقول

السلاطین كلاب اشتموا منذ حلول اللیل حتى الفجر

لن یھتز كرسي ولن ینھار باب

إن البغایا لیس یخجلن ، إذا سمیتموھنَّ قحاب السلاطین دمى من ورق

فوق عروش من ورق تحتھا النفط انذلق

بدلا من أن تلعنوھم أشعلوا عود ثقاب

:)43(ومرة یسمى الحاكم جلدا تصنع منھ الأحذیة یقول

حتى إذا ما حانت الساعة وانقضت علیھ القاضیة

واستلمتھ من یدي أیدي الجموع الحافیة یكون جلدا جاھزا تصنع منھ الأحذیة .

(جزارین)یسمیھمالذینولحكامھالممزقالعربيللواقعصورةیرسم)44(داخلیةشؤونعنوانھاقصیدةوفي

وصورة للتدخل الأمریكي في الوطن العربي یقول:

وطني ثوب مرقعْ

كل جزء فیھ مصنوع بمصنعْ وطني عشرون جزارا

یسوقون إلى المسلخ قطعان خراف آدمیة وإذا القطعان راحت تتذرعْ

لم تجد عینا ترى أو أذُنا من خارج المسلخ تسمعْ

فطقوس الذبح شأن داخلي والأصول الدولیة

تمنع المس بأوضاع البلاد الداخلیة إنما تسمح ان تدخل أمریكا علینا

في شؤون السلم والحربوفي السلب وفي النھب

وفي البیت وفي الدرب وحتى في الثیاب الداخلیة

وإذا لم یبقَ من كل أراضینا  سوى متر مربعْ

یسع الكرسيَّ والوالي فان الوضع في خیر وأمریكا سخیةّ

.138-137الكاملةالشعریةالأعمال-44

.238الكاملةالشعریةالأعمال-43

.183الكاملةالشعریةالأعمال-42
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فبحق البیت والبیت المقنع أعطنا یا رب جنسیة أمریكا

لكي نحیا كراما  في البلاد العربیة

فيسواءمعینةلحالةصورةأوقضیةیعرضحینانھاغلبھافيالساخرةمطراحمدصورفيوالملاحظ

الواقعیةالحقائقعرضأوالمقارنةأوالمفارقةعلىالقائمةصورهوفيالحكامجبروتأوالسلطةممارسات

ففيالمناسبالحلیعطیكانیحاولوإنماوعقدمشاكلمنیعرضھمایتركھلاالحالاتھذهكلفيانھالمثیرة

أیضاساخرحلوھوالعربیةالبلادفيكرامانحیالكيأمریكاجنسیةربیاآخرھاأعطنافيیقولأعلاهالقصیدة

یلائم ما یعرضھ من وصوره الساخرة .

في قصیدتھ ( ھتاف الرحى )

الذاھببسقوطیھتفوالشعبحكومةبعدھاوتأتيحكومةتسقطإذالعربیةالبلادفيملموسةحالةیعرضأنبعد

)وجریشقشر(بینالسابقالبذروتنبذتحملھالذيللبذرتھتفالتيالرحىتشبھالمسألةوكأنالآتيوحیاة

یقول.ریاحوالجماھیرریشفالعروشالعروشوتتھاوىالشعبھویبقىالشعبحالةفكذا)رحى(ھيوتبقى
في بلادي ثورة تدفن ثورة:)45(

جرة تكسر جرة والھتافات بأفواه الجماھیر تجیشْ

كل مرة یسقط الذاھب والآتي یعیشْ

والرحى تبقى رحى والبذر من بعد الھتافات یطیشْ

بین قشر ...وجریشْ صحوة الطاغوت خمر

والھتافات حشیش آه لو ألقى على التاریخ نظرةْ

لرأى ان الجماھیر ریاحٌ وعروش الظلم ریشْ

ولألفى كل فصل دموي ینتھي دوما بفقرةْ یسقط الحاكم والشعب یعیش

وھو في نھایة القصیدة یقر حقیقة ثابتة یقرھا المنطق ویسندھا التاریخ إذ ان الشعوب باقیة والحكام ذاھبون .

المبحث الثالث

السخریة من الزمن

الحكامھؤلاءعنغفلالذيالزمنمنسخرفقدوالحكامالجائرةوأسالیبھاالسلطةمنمطراحمدسخرومثلما

ھؤلاءأفعالاستوعبالذيالوعاءھو.فالزمنالشعوببمقدراتویتلاعبونالحكمكراسيعلىیتربعونفجعلھم

.119-118الكاملةالشعریةالأعمال-45
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وغیرللاخروتھمیشواضطھادوتعسفوجورظلممنالافعالھذهتحملبماالبلادقیادةفيواسالیبھمالحكام

مطراحمدطاقاتفجرالذيھوالسیاسيالعاملیكونالكلامھذاضوء.وفيوالحرمانالقھرصورمنذلك

ابداعیةطاقاتمنبھیتمتعالشاعركانماذلكعلىساعدوقدوجورهوتقلباتھالخؤونالزمنضدالشعریة

علىالحیاةفياستحقاقھممارسةمن–الاخرونشعبھابناءحرمكماحرمقدانھفیھارأىراجحةوعقلیةخلاقة

لمعالیةمكاناتإلىالجائرینھؤلاءیرفعانالزمنشاءالذيالوقتفيعالیةقابلیاتمنبھیتمتعماوفق

انھیعیشھالذيالزمنمطراحمد.یصفالخلاقةالقدراتواصحابالمبدعینقھرمنومكنھملھااھلایكونوا

تشكلالذيالساخراسلوبھفيكعادتھمنھسخریةالأحرار)(زمنویسمیھالأحرارعلىالعبیدتسلطزمن

:)46(المفارقة فیھ العمود الفقري یقول

في زمن الأحرار أصابعي تخاف من أظفاري

دفاتري تخاف من أشعاري ومقلتي تخاف من أبصاري !

فكرت في التفكیر بالفرارِ من مدني  لكنني خشیت من وشایة الأفكار ِ

منوالمقلالأشعارمنالدفاترفیھتخافالذيھذازمنوأيأفكاره؟وشایةمنالإنسانیخشىالذيھذازمنأيُّ

علىالعبیدفیھیسیطر،زمنالجمرعلىقابضكأنھبمبادئھالمتمسكالإنسانفیھیكونزمن؟.فھوالأبصار

:)47(الأحرار یقول

في زمن القبض على الجمر وسطوة العبد على الحر

والقھر في الجو وفي البر

وفي البحر قرأت شعري صامتا كتبتھ في صفحة البدر  لكنني خشیت من وشایة البدر !

:)48(وھو زمن تجھض فیھ المدن كما تجھض الحبالى ویبیع فیھ الشعراء جثثھم لیشتروا قصائدھم یقول

مدینتي المثلى آنسة حبلى تجھض كل ساعة طفلا

أبیع فیھا جثتي كي اشتري قصیدتي

الحاكملآراءمخالفشعربیتُوالقبرالرحمبینالممتدالحرالشاعرعمرفیھیكونوالعصرالسحقعصرانھ
:)49(یقول

بعصر السحق والعصر إذا اصبحتُ في یوم

.25-24الكاملةالشعریةالأعمال((49

.64الكاملةالشعریةالأعمال((48

.61الكاملةالشعریة((الأعمال47

.61صالكاملةالشعریةالأعمال-46
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اشك بانني غیریواني ھارب مني

إذا ما عدت الاعمال بالنعمى ...وبالیسر

فعمري لیس من عمري لاني شاعر حرٌ

یمتدُ عمر الشاعر الحرإلى اقصاه بین الرحم والقبر على بیت من الشعر

فيتتجلىإنماوغیرھاوالایامبالدھرالمتمثلةواشكالھالزمنمنمطراحمدسخریةانذكرهالجدیرومن
اطارفيالسخریةھذه.وتقعشعوبھمتجاهالمشروعةغیرممارساتھمومنالدولةورجالالحكاممنالسخریة

.منھاویستغربیتأملھاوإنماوصروفھالزمنھذامنوالثأرالثورةیستطیعلاالشاعرلانالزمنمنالتذمر
المقاییسفیھوارتبكتالقیمفیھاختلتالذيالواقعھذاوتغییرهالواقععلىالثورةإلىیھدفذلككلفيوھو

:)50(فارتفع فیھ الجھلاء وھبط العباقرة والمبدعون فھو على سبیل المثال بنعت ھؤلاء الحكام نعوتا كثیرة كقولھ

وانا اعرف ذنبي

أنني حاجتي صارت لدى كلب

)51(وما قلت لھ : یا سیدي ؟ ویقول ناعتا لھم بھذا النعت

السلاطین كلاب

السلاطین كلاب

اشتموا منذ حلول اللیل حتى الفجرلن یھتز كرسي

ولن ینھار باب ویسمیھم كذلك (بغایا )ان البغایا لیس یخجلن

إذا سمیتموھن قحاب السلاطین كلاب

وَیْحكم كفوا فانتم لا تھینون السلاطین بھذا الوصف بل انتم تھینون الكلاب

:)52(ومن نعوتھ لھم انھ یسمي الحاكم (جحشا ) یقول

أوسع الحكام علما لو مشى في طلب العلم إلى الصین لما افلح ان یصبح جحشا

وكأنيالحكمكراسيحولیدورماإلایعلمونولاشیئایفقھونلاالذینبالأغبیاءمفتونلأنھالزمنالشاعرویلوم
:)53(بھ یذكرني بالشاعر احمد الصافي الذي یقول

لو لم یكن دھرنا أغبى الدھور حجا              تا� ما كان مفتونا بكل غبي

بالحیاةالصلةوثیقةوھيوالسیاسيالاجتماعيالنقداطارفيیقعوصروفھالزمنمنالسخریةانالحقیقةوفي
أنظمةظلفيمتھرئاوسیاسیااجتماعیاواقعایعالجإنما–بنامركما–سخریتھفيمطراحمدلانوالمجتمع

.6الصافيأحمد:ھواجس((53

.253-252الكاملةالشعریةالأعمال((52

.183الكاملةالشعریةالأعمال((51

.102الكاملةالشعریةالأعمال((50
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قصیدتھتكونانشاعركلیدعوالصحیحةغیروبالممارساتوالانظمةبالحكامالبرمھذاكلوإزاء.غاشمة
:)54(قنبلة بوجھ الحاكمین الاجراء . یقول

في زمن الآتین للحكم على دبابة أجیرة

أو ناقة العشیرة لعنتُ كل شاعرٍلا یقتني قنبلةً

كي یكتب القصیدة الأخیرة

يیجريلمامتدبرةفاحصةعقلیةعنتنمّرائعةصورالھاورسممطراحمدعرضھاموضوعاتثلاثةھذه
مجتمعنا العربي على أیدي جلادیھ بأسلوب ساخر ھادف.

المبحث الرابع

أسلوب المفارقة

الذيالزمنعنالنظربغضالیومیةبالقصیدةتسمّىأنیمكنالتيالقصیرةالقصیدةمطراحمدیكتب

التيتلكالقصیدةحجممعیتناسبزمنالأرجحعلىوھوقصیراأمطویلاأكانسواءالقصیدةھذهفیھتكتب

الكاریكاتیريوالمحور)السرد(كمحوركثیرةمحاورعلىتبنىالقصیدةوھذهوسریعةبسیطةفكرةعلىتقوم

ولكن أسلوب المفارقة من أكثر ھذه المحاور فاعلیة واستخداما في شعر احمد مطر الساخر .

فيیقولھمابینالكبیربالبعدالقارئبمفاجئةمطراحمدسخریةفيالمفارقةتتمثل::الحادةالمفارقة-1

فيذكرهمایخالفمعنىمنالقصیدةنھایةفيالفكرةھذهتبلغھماوبینمعینةفكرةمنالقصیدةأول

أطرافبینوالتشابھالتماثلعلىیقوملاالسخریةقصیدةفيالتصویريفالتكاملالقصیدةأول

إذوالنتائجالمعانيفيالتضادأيمطراحمدسخریةفيالمشتركالقاسمھوالتضادانبلالصورة

غرابةمنمندھشاالمتلقيویجعلوالاستغرابالمفاجأةصفةالساخرةالقصیدةالأسلوبھذایكسب

أيلأنھا)انسجاماللافيالانسجام(مقولةھناتصدقإذالمتناقضةأطرافھابینوالجمعالصورة

مداھاالسخریةتبلغحیثخاصومذاقمعنىذاتصورةتعطیكمطراحمدعندالساخرةالقصیدة

)55(الأرحب عن طریق ھذا الأسلوب ففي قصیدتھ ( إصلاح زراعي ) یقول :

قرر الحاكم إصلاح الزراعة
عینّ الفلاح شرطي مرور

وابنة الفلاح بیاعة فول
وابنھ نادل مقھى

في نقابات الصناعة
وأخیرا

عینّ المحراث في القسم الفولوكلوري
والثور ... مدیرا للإذاعة

* * *
قفزةٌ نوعیة في الاقتصاد

.483صالكاملةالشعریةالاعمال((55

.74الكاملةالشعریةالأعمال((54
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أصبحت بلدتنا الأولى
بتصدیر الجراد

وبإنتاج المجاعة
تؤیدأشیاءالشاعربذكرانھذابعدوالمتوقع)الزراعةإصلاح(الحاكمبقرارقصیدةبدأقدفالشاعر

أوالنتیجةإماتعاكسھبلالمعنىھذافيتصبلاالحاكمبھاقامأفعالمنذكرهماكلولكنالمعنىھذا

)المجاعة(وإنتاجالجراد)تصدیر(والنھایةالزراعة(إصلاح)فالبدایةتماماالبدایةعكسفكانتالنھایة

ھذه مفارقة كبیرة بین طرفي الصورة ولكن الشاعر بلغ فیھا المدى في مجال السخریة

)56(وفي قصیدتھ ( الرجل المناسب )

باسم والینا المبجل
قرروا شنق الذي اختال أخي

لكنھ كان قصیرا
فمضى الجلاد یسألْ
رأسھ لا یصل الحبلَ

فماذا سوف أفعلْ؟
بعد تفكیر عمیقْ

أمر الوالي بشنقي بدلا منھ
لأني كنتُ أطول .

بقولھانتھتولكنھا)الشاعر(أخااغتالمنبشنقالمبجلالواليبقرارالقصیدةابتدأانھیلاحظ

القتلجرمارتكبالذيوالمجرمالبدایةتشبھلافالنھایةأطولكنتلأني،منھبدلابشنقيالواليأمر:

بالقصاصحكمھاصدرالذيالمبجلوالواليجرما،یرتكبلمبریئاالعقابنالوقدالعقابمنخلص

سواءالھادفةسخریتھفيعالیةدرجةالشاعریبلغالمتضاداتوبھذهظالماالنھایةفيصارالمجرممن

في المضمون أم في المستوى الإبداعي الفني.

)57(وفي قصیدتھ ( ھذه الأرض لنا)

یا شرفاءُ
ھذه الأرض لنا الزرع فوقھا لنا

والنفط تحتھا لنا وكل ما فیھا بماضیھا وآتیھا لنا
فما لنا

في البرد لا نلبس إلا عرینا ؟
في الجوع لا نأكل إلا جوعنا ؟

وما لنا نغرق وسط القار
في ھذه الآبار لكي نصوغ فقرنا

دفئا ، وزادا ، وغنى من اجل أولاد الزنى ؟.
أشیاءالقصیدةدفتي...وبینحادةمفارقةھذه)الزنىأولاداجلمن(بـوینھیھا)شرفاءیا(بـالقصیدةیبدأ

كلھھذایقابلولكنوالمستقبلالماضيفيلناالأرضفيماوكلوالنفط،والزرعالأرضبدایتھافيمتضادة

الزنىأولاداجلمنزاداوالجوعدفئاالفقریضوعلكيالبترولآبارفيالجادوالعملوالجوع،العُريصورة

شعبیعیشھمریراواقعاتعالجولكنھاكبیراوتناقضاحادةمفارقةتحملفالقصیدة).وأذنابھالاستعمار(

.75صالكاملةالشعریةالاعمالینظر((57

.96/الكاملةالأعمال((56
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تتخللالمفارقةأخرىنماذجفيوتجدالبحثأثناءفيمرتالتيقصائدهفيكثیرھذاومثل.أمرهعلىمغلوب

الذي)58(قولھفيكمامرةمنأكثرالقصیدةخلالوتتكررأكثرأوشطرینبینتأتيفتراھاالقصیدةاشطر

یتحدث فیھ عن المشكلة الاقتصادیة وحالة الفقر التي یعاني منھا الشعب

الأسى آسٍ لما نلقاه
والحزن حزین

نزرع الأرض ... ونغفو جائعین
نحمل الماء ... ونمشي ظامئین

نخرج النفط
ولا دفء ولا ضوء لنا

وأمیر المؤمنین
منصف في قسمة المال

فنصف لجواریھ
ونصف لذویھ الجائرین

وابنھ وھو جنین
یتقاضى راتبا

أكبر من راتب أھلي أجمعین
في مدى عشر سنین

ونمشي...الماءونحملجائعین...ونغفوالأرض.نزرعشطرمنأكثرفيحاصلةفالمفارقة

ظامئین ... وبین إنصاف الأمیر وقسمتھ المال بین جواریھ وذویھ الجائرین ...الخ

وھيحیاتھتمسجوھریةقضیةإلىوالسامعالقارئانتباهالفاتإلىیھدفذلككلفيوھو

الظلم وعدم الإنصاف في تقسیم الثروة .

الخاتمة ونتائج البحث

والضحكاللھواجلمنیكتبشعراأوعابثاشعرایكنلمالساخرمطراحمدشعرإن-1

محرومشعبعاشھاإنسانیةسیاسیةقضیةمجملھفيیحملھادفساخرشعرھووإنما

، وھي تجربة تكررت على مدى الزمن ما زال ھناك سلطات جائرة وشعوب مقھورة .

اقتصادیةأواجتماعیةأوسیاسیةمشكلاتیعرضكانالساخرشعرهفيمطراحمد-2

وإنسانیة وكان یضع لھا الحلول الناجعة لمعالجتھا ففي كل قصیدة مشكلة وعلاج.

ومعالجتھوثوریتھجدیتھبسببالعاطفةمنیخلویكادالساخرمطراحمدشعر-3

وردیةعاطفةلیستفھيصادقةثوریةحماسیةعاطفةتنتظمھولكنھھادفةلموضوعات

ناعمة كعاطفة الحب .

وقضیةبھدفمرتبطخیالھوبلسائباخیالالیسمطراحمدعندالشعريالخیال-4

لأنھادائماالواقعمنقریبةصورةالھادفالساخرشعرهفيیرسمھاالتيوالصورة

.241صالكاملةالشعریةالأعمال((58
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لاوھوالأحیاناغلبفيواقعیةقضیةوھيقصائدهفيیعالجھاالتيالقضیةمننابعة

یتحدث عن تجارب عاطفیة وردیة وإنما یتحدث عن تجارب قاسیة مؤثرة.

الغالبفيالقصیرة.الیومیةالقصیدةنوعمنھيمطراحمدعندالساخرةالقصیدة-5

یحلویوميخبزإنھاعنھانقولانیمكنوھيالجملیةولغتھاورشاقتھابسھولتھاتمتاز

وتلتزموالمباشرةالتقریریةعنتبتعدأنھاإلاسھولتھامنالرغمعلىوھيتناولھللجمیع

بمقومات الإبداع الفني في الشعر .

الشمولیةمبدأالخصوصوجھعلىالساخرشعرهوفيمطراحمدشعرفيیلاحظ-6

شعوبمنبھایأتيتوضیحیةكنماذجبھایأتيالتيالأمثلةكثرةذلكعلىیدلوالعالمیة

ودول كأمریكا وأوربا وغیرھا.

الأسلوبوھذاوالدلیلالحجةلإقامةقصائدهمنكثیرفيالقرآنيالنصإلىالشاعریلجأ-7

یؤكد ثقافتھ الإسلامیة .

ھذایحمللماالساخرمطراحمدشعرفيدوراناالأسالیبأكثرمنالحادةالمفارقة-8

الأسلوب من دلالات تخدم الشعر الساخر.
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